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ملخص البحث. 

تــزداد قــيمة الــدراســات والــبحوث ذات الأســس الــعلمية، لمــا لــها مــن أثــر عــلى تــطويــر المــهارات واســتراتــيجيات 

الـتدخـل المـهني. وتـتأكـد أهـمية الـتنظير والـقاعـدة المـعرفـية والـعلمية لـنمادج الـتدخـل المـهني الإنـشائـية وعـلاجـية ووقـائـية 

وتــنمويــة فــي  تــحقق الــرعــايــة والــتقدم والــرفــاهــية بــاعــتبارهــا حــقوق إنــسانــية .مــقدســة  تــتضمنها ســياســات  المحــلية 

والدولية 

مقدمة البحث. 

         

الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية مـــهنة إنـــسانـــية جـــوهـــر اهـــتمامـــها عـــملية المـــساعـــدة ولـــذا تـــتركـــز كـــل جـــهودهـــا وأســـالـــيبها 

وبــرامــج تــدخــلها مــهيناً عــلى تــقديــم عــملية المــساعــدة بــصورهــا وأنــماطــها المــختلفة والارتــقاء بــها وتــفعيلها. فــالخــدمــة 

الاجـتماعـية هـي المـهنة الـتي تـقدم المـساعـدة لـلناس عـلى حـل مـشكلاتـهم والـوقـايـة مـنها فـي أدائـهم الاجـتماعـي وكـذلـك 

تــقويــة عــلاقــاتــهم الاجــتماعــية وتحســين أســالــيبهم فــي المــعيشة والخــدمــة الاجــتماعــية هــي طــرق عــلمية ومــجالات عــلمية 

ومـــجالات لـــلممارســـة تـــعطى اهـــتمامـــا لـــلمشكلات المـــركـــبة والمـــجبرة كـــما تهـــتم أيـــضاً بـــتقويـــم عـــملية المـــساعـــدة جـــميع 

الطرق المهنية التي تشتملها مهنة الخدمة الاجتماعية. 

وبــالاطــلاع عــلي تــجارب المــجتمعات الــصناعــية  نجــد أن فــي بــريــطانــيا تــكون نــظام الــرعــايــة الاجــتماعــية  بــعد 

الحـرب الـعالمـية الـثانـية وشـمل الخـدمـات الأسـريـة – الـصحية – الـتعليمية – المـساعـدات المـالـية – الإسـكان  ، وغـير 

ذلـك مـن أوجـه الإصـلاح الاجـتماعـي ، لـذا ظهـرت حـاجـة مـاسـة إلـى وجـوب إيـجاد أنشـطة لـلاتـصال بـالمـواطـنين وتـقديـم 

الخــدمــات المــعنويــة يــعني بــها الإرشــاد والــتوجــيه والخــدمــات المــاديــة ويــعني بــها المــنافــع الــصحية والــتعليمية والــغذائــية 

والــــسكنية، حــــيث يــــقوم الأخــــصائــــيون الاجــــتماعــــيون بــــتحويــــل الــــعملاء المــــتضرريــــن مــــنن الــــكوارث الــــطبيعية والحــــروب 

وإرشـادهـم إلـى المـؤسـسات الـحكومـية والأهـلية والمـنظمات المـخولـة بخـدمـتهم إزاء مـشكلات مـعينة ,أو لـلحصول عـلى 

خــدمــة مــعينة وإجــراءات وخــطوات الــحصول عــليها ، إرشــاد المــواطــنين إلــى كــيفية الاســتفادة مــن الخــدمــات الجــديــدة 

المـــتعددة لحـــمايـــة المـــواطـــنين مـــن أي خـــطأ أو ســـوء تـــصرف يـــبدر مـــن جـــانـــب الســـلطات المحـــلية الـــتي تـــديـــر مـــنظمات 

١ فــــلسفة الــــعمل الاجـــتماعـــي واهــــمية الـــــتنظير والــــــتطبيق فــي الخــدمــة الاجــــتماعــــية.
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الـرعـايـة الاجـتماعـية. وفـي هـولـندا قـامـت بـعض المـجالـس الـبلديـة مـنذ عـام 1963م بـتنفيذ بـرامـج فـي مـختلف أنـحاء 

المــديــنة الــتي يــتبعها المجــلس الــبلدي يــديــرهــا الأخــصائــيون الاجــتماعــيون، حــيث يــقوم الأخــصائــي الاجــتماعــي بــدور 

المــرشــد لإعــلام المــواطــنين بــالمــنظمات الــتي يــمكنهم الاســتفادة مــن خــدمــاتــها، بــجانــب إجــراء عــمليات الــتحويــل إلــيها 

وشرح وتفسير أهدافها للمواطنين 

فــرض الجــدل الــقائــم بــين الــنظريــة والــتطبيق فــي الخــدمــة الاجــتماعــية مــرحــلة المــناظــرات الــعلمية الــتي أنــتجت 

ثلاثة مواقف علمية تمثلت في الرأي العملي الرأي الوضعي وانتهت بالانتقائية.  

 

 1.1.  أهمية التنظير والتطبيق. 

حيث يقترح الجدل العملي "  

أن الــنظريــات المــقترحــة اســتخدمــت فــي الخــدمــة الاجــتماعــية مــتنافــسة، وتــصف تــصرفــات محــددة فــي مــجال 

التطبيق، كما إنها تصطدم مع المسئوليات القانونية أو الإجرائية والضبط الاجتماعي.  

ويــعتبر (1987) مــن مــنظري الــرأي الــعلمي الــذي وضــح إن المــشكلة فــي نــظريــات الخــدمــة الإجــتماعــية هــي 

كيفية إرتباط الفعل بالنظرية (مالكولوم: 1998: 13 - 15). 

في حين إقترح الرأي الوصفي:   

إن الــــنظريــــة الجــــديــــرة بــــالإهــــتمام هــــي الــــتي تــــقدم تــــنبؤات دقــــيقة عــــن نــــتائــــج الأفــــعال، مــــعتمدة عــــلى المــــناهــــج 

التجــريــبية المــنطقية لــلنظريــة الــتي تهــتم إهــتمامــاً حــازمــاً بــالتخــطيط التجــريــبي وإحــصائــي لــلتجارب عــن الــتنبؤ فــي 

إستخلاص وتفسير النظرية وتوضيحاتها ... 

وانــتقد (مــن انــتقد الــوضــعية) المــذهــب الــوضــعي وبــرزت مــفاهــيم مــثل التجــريــبية المــطلقة وقــابــل لــلقياس. نــتيجة 

لــلبحوث والــدراســات الــتي إنتشــرت فــي الســتينيات الــقرن العشــريــن والــني أجــمعن عــلى إمــكانــية تجــمع الــنظريــات 

المركبة في مجال التطبيق والتنظير في الخدمة الإجتماعية (مالكوم: 1998: :42-21 - 25). 

بينما الرأي القائل بالإنتقائية  

أكـــد فـــكرة "الإنـــتقائـــية الـــتي تـــعني طـــريـــقة الـــتدخـــل المـــنهجية" نـــتيجة لـــلدراســـات والـــبحوث الـــتي أجـــريـــت عـــلى 

الأخـصائـيين والمـمارسـين والمـعلمين. تـم بـواسـطتها تـقريـر الـتدخـل الإنـتقائـي وإخـتيار أنسـب الأسـالـيب وأكـثرهـا فـاعـلية 

لـصالـح الـعملاء . وكـان الجـدل قـائـماً حـول مـميزات الإنـتقائـية وعـيوبـها بـين المـؤيـديـن المـعارضـين لـها (مـالـكوم 1998: 

 .(29 - 26

أكـد المـؤيـديـن الإنـتقائـية إنـه مـن أجـل الـتغلب عـلى الـصعوبـات الـتي تـعوق تـطبيق نـظريـات الخـدمـة الإجـتماعـية 

عـــن تـــحقيق أهـــدافـــها فـــي مـــجال المـــمارســـة المـــهنية. فـــإنـــه لا بـــد مـــن الأخـــذ بـــالـــفكرة الـــتي مـــؤداهـــا أنـــه مـــن المـــمكن أن 

تســـتخدم كـــل الـــنظريـــات، أو إخـــتيار بـــعض مـــن أجـــزائـــها وتســـتخدم بـــشكل فـــي هـــيئة نـــظريـــة شـــامـــلة تـــحتوي  عـــلى 

٢ فــــلسفة الــــعمل الاجـــتماعـــي واهــــمية الـــــتنظير والــــــتطبيق فــي الخــدمــة الاجــــتماعــــية.



مــكونــات نــماذج ومــناهــج ومــداخــل نــظريــة الخــدمــة الاجــتماعــية...عــلى أن  يــتم مــن خــلالــها الإنــتقاء مــن بــين المــهارات 

والمــعارف والــقيم والأســالــيب المــناســبة لــلأخــصائــي الإجــتماعــي والــتي تــقدم لــه الأســاس الآمــن لــلقيام بــأدواره أثــناء  

التدخل المهني. 

 كـما وتـشمل هـذه الـنظريـات الـشامـلة الـتي يـتم إنـتقائـها عـلى نـظريـات أخـرى مـثال عـلى ذلـك الـنظريـة الـنفسية 

الإجــــتماعــــية تــــشمل الــــعلاج الأســــري - نــــظريــــة الــــدور - ونــــظريــــة الإتــــصال (نــــصيف : 2009: 195). الإنــــتقاء عــــدة 

نـــظريـــات تـــعمل مـــعاً، ويـــختار الأخـــصائـــيون المـــمارســـون الأنســـب مـــن بـــينها فـــي المـــمارســـة المـــهنية فـــي أي مـــجال مـــن 

مـــجالات الـــرعـــايـــة الإجـــتماعـــية. مـــا يـــعني ان الإعـــتماد يـــكون عـــلى مـــهارات الأخـــصائـــيين المـــمارســـين وعـــلى مـــعارفـــهم 

وقـيمهم. فـالاعـداد الأكـاديـمي والـتدريـب المـيدانـي والمـهاري يـسانـده المـيثاق الأخـلاقـي لـلمهنة. ( طـلعت: 2009: 92) 

يـــمكن الأخـــصائـــيون الإجـــتماعـــيون مـــن وضـــع الخـــطط الـــعلاجـــية المـــلائـــمة وإخـــتيار الأســـالـــيب الـــتدخـــلية المـــهنية الـــتي 

يمكن تقييمها وتقويمها خلال مراحل العلاج وتحقيق الأهداف بكل مجال من مجالات الخدمة الإجتماعية. 

    تــــفترض المــــجتمعات الــــصناعــــية عــــلاقــــات تــــفاعــــلية تــــختلف عــــن المــــجتمعات غــــير الــــصناعــــية.  حــــيث ســــاد 

الــنقاش لأزالــة ســوء الــفهم حــول المــفاهــيم الــنظريــة لــلبحث ويــلاحــظ " إن وجــهات الــنظر الحــديــثة تــعرض فــهماً مــعقد 

لـلنظريـة فـي الخـدمـة الاجـتماعـية. لاتـصالـه بـالـبناء الاجـتماعـي الـذي يـعتبر جـزء مـن الحـداثـة والأفـكار المـعقدة. حـيث 

المـجتمعات الـصناعـية الـتي بـدأت تـفرض أفـكاراً وقـيماً ورمـوزاً تـجعل مـن عـملية الاتـصال بهـذه الـرمـوز مـعرضـة لـسوء 

الـفهم مـن قـبل الـناس، بـل وسـيطرة الـتفسيرات الـخاطـئة بـين الـناس والمـؤسـسات والأخـصائـيين المـمارسـين فـي مـجال 

الـعمل . " (طـلعت السـروجـي: 2009: 83 -84 -85) تـؤثـر الحـداثـة والـيقينية عـلى نـظريـات المـمارسـة  فـي الخـدمـة 

الاجتماعية, وهناك عاملان يؤديان إلى تغير الإدراك في الحالات العلمية في الخدمة الاجتماعية. 

الـعامـل الأول: يـتعلق بـالـصدق الـعلمي للسـلوك الـنفسي يـؤدي إلـى زيـادة الـنقد لـلحالات الـنفسية المـتغيرة فـي 

النظرية. 

فـيما يـتعلق الـعامـل الـثانـي: يـتعلق بـالـدراسـات التجـريـبية، فـي دراسـات فـي الخـدمـة الاجـتماعـية الأكـثر فـعالـية. 

( نصيف فهمي 2010 :89)  

 وجهات النظر ما بعد الحداثة  

وحسـب وجـهات نـظر مـا بـعد الحـداثـة، الـتي جـمعت بـين الـيقينية وتـعني الـتطبيق الـصارم لـلمنهج الـعلمي، هـي 

تــطبيق صــارم لــلمنهج الــعلمي ويــقصد بــه أن الــنظريــة هــي نــتيجة عــامــة عــن الــحقيقة أو الــعالــم الــحقيقي. والــحقيقة 

الأسـاسـية تـؤيـد بـالـشواهـد الـتي تـحصل عـليها مـن المـناهـج الـعلمية. وبـين الحـداثـة الـتي تـصف ثـلاثـة مـعانـي لـلنظريـة 

فـــي الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية مـــنها الـــنماذج والمـــناهـــج والمـــداخـــل والـــنظريـــة المفســـرة لـــلنشاط الإنـــسانـــي ويـــجب أن تـــعتمد 

الـــــنظريـــــات فـــــي الخـــــدمـــــة الاجـــــتماعـــــية، عـــــلى المـــــنهج الـــــعلمي لـــــلارتـــــقاء بـــــالمـــــعرفـــــة الـــــعلمين والـــــدراســـــات الأكـــــاديـــــمية 

للمتخصصين والذي يعد من سياسات النظرية. (طلعت السروجي,2009: 85)  

٣ فــــلسفة الــــعمل الاجـــتماعـــي واهــــمية الـــــتنظير والــــــتطبيق فــي الخــدمــة الاجــــتماعــــية.



ويـــعتبر الـــتكامـــل المـــنظم أحـــد نـــماذج الانـــتقاء، يحـــرص فـــيه المـــمارس المـــهني عـــلى اخـــتيار الـــنظريـــات بـــشكل 

مــنظم، إضــافــة إلــى المــنهج المــناســب غــير الــرســمي والــتي تــعني الــنظريــات واســعة المــدى وقــيم مــوجــودة فــي المــجتمع 

مــن خــلال الــخبرة المــيدانــية: ويــعد مــنهجاً محــلي، بجــميع المــكونــات الاجــتماعــية والــنفسية لــلمجتمع الــذي تــطبق فــيه 

نظرية   

         ويـــعتبر الـــتكامـــل المـــنظم أحـــد نـــماذج الانـــتقاء، يحـــرص فـــيه المـــمارس المـــهني عـــلى اخـــتيار الـــنظريـــات 

بــشكل مــنظم، إضــافــة إلــى المــنهج المــناســب غــير الــرســمي والــتي تــعني الــنظريــات واســعة المــدى وقــيم مــوجــودة فــي 

المــــجتمع مــــن خــــلال الــــخبرة المــــيدانــــية: بجــــميع المــــكونــــات الاجــــتماعــــية والــــنفسية لــــلمجتمع الــــذي يــــطبق فــــيه الــــنظريــــة 

المـــمارســـة المـــهنية بـــذلـــك يـــتكون الـــبناء الـــنظري، لـــنظريـــة المـــمارســـة المـــهنية.وتـــصنف نـــظريـــات المـــمارســـة طـــبقاً لمـــجالات 

المــــمارســــة: فــــمجالات الــــرعــــايــــة الاجــــتماعــــية فــــي الخــــدمــــة الاجــــتماعــــية تــــضع تــــوقــــعات واضــــحة لمــــا يــــجب أن يــــقوم بــــه 

الأخـصائـي وتـحاول هـذه المـجالات أن تـرتـبط بـنظريـة واحـدة أو عـدة نـظريـات خـاصـة بـها تـحقق عـن طـريـقها الـتفاعـل 

مع البيئة مثل النظريات المرتبطة بالأزمة .( نصيف فهمي ، سابق: 205) 

        تـكويـن الـنظريـة مـن حـيث مـدى تـحقيق الأهـداف الأسـاسـية وارتـباطـها بـالمـشكلة فـي الـنسق والمـؤسـسة 

وإمــــكانــــية بــــناء مــــكونــــاتــــها الــــنظريــــة بــــطريــــقة يسهــــل تــــطبيقها حــــيث يــــتم إخــــضاع هــــذه المــــكونــــات لــــلبحث والــــتوظــــيف 

والاسـتخدام الـواعـي فـي مـجالات الـتدخـل المـهني عـلى اخـتلاف أنـواعـها.. (السـروجـي، 2009 :90) وضـعت المـناهـج 

والطرق للتحليل والمقارنة بين النظريات وإجراء مقارنة بين القيم والأفكار النظرية. 

  -

حــاول الــبعض مــن الــعلماء، إيــجاد وصــف الــنظريــات فــي الخــدمــة الاجــتماعــية. وحــاولــوا جــمعها مــعاً، لإيــجاد 

الإصــلاح بــينهما بــعضهما الــبعض، وفــريــق الــعمل. ويــحتوي تحــليل كــل نــظريــة طــبقاً لمجــموعــة مــن الــعوامــل المــعياريــة 

لكل نظرية. وهناك طريق آخر هو تجميع كل النظريات وبعد ذلك تصنيفها حسب مفهوم منظم ومحدد. 

مجـموعـة الـعمل أو فـريـق الـعمل والـتي تـعد هـامـة فـي تـكويـنها فـي تـطبيق الـنظريـات، والـتي يـثم تـشكيلها غـالـباً 

لحل المشكلات ويوجد ثلاثة مناهج  

1.2. مكونات الإطار العام لتطبيق النظري  

- تحديد الأهداف الأساسية لاستخدام النظرية  

حـــيث هـــناك نـــظريـــات تـــقديـــريـــة خـــاصـــة بـــالمـــمارســـة وهـــناك نـــظريـــات تـــتعلق بـــالـــتدخـــل المـــهني ونـــظريـــات خـــاصـــة 

بــالــتفسير ونــظريــات خــاصــة بــالتحــليل لــلبرامــج ومــواقــف الــتدخــل المــهني يــمكن اســتخدام نــظريــة ســيكولــوجــية الــذات 

ونظرية الدور. 

-تحديد نوع المشكلة أو الموقف يحدد النظرية  

٤ فــــلسفة الــــعمل الاجـــتماعـــي واهــــمية الـــــتنظير والــــــتطبيق فــي الخــدمــة الاجــــتماعــــية.



فــــهناك مــــشكلات فــــرديــــة تــــصلح فــــيها نــــظريــــة ســــيكولــــوجــــية الــــذات أو نــــظريــــة الــــدور وهــــناك مــــشكلات مــــتعلقة 

بالتفاعل بعد الأفراد يمكن استخدام النظرية التبادلية إذن نوع الموقف أو المشكلة  

هو المبرر للأخصائي أو الممارس لاستخدام نظرية دون غيرها. (نصيف ,2010: 209). 

تحديد المكونات النظرية التي ترتبط بطبيعة النظرية وأهمية استخدامها:  •

تحديد المكونات النظرية التي ترتبط بطبيعة النظرية وأهمية استخدامها ومن هذه المكونات: 

المـفاهـيم المسـتفادة مـن الـنظريـة. حـيث يفسـر المـفهوم المـعانـي الـواضـحة الـتي تفسـر وتحـلل جـوانـب 1.

المشكلة.  

الحقائق الأساسية التي جاءت في النظرية وهي الجوانب التي يتكون منها الموقف أو المشكلة.  2.

الــفرضــيات الــتي تــم الــتوصــل إلــيها فــي إطــار هــذه الــنظريــة هــي الــفرضــيات عــبارة عــن مجــموعــة مــن 3.

المتغيرات يرتبط كلاً منها بالمتغير الآخر.  

ارتــباط الــنظريــة بــنظريــات عــملية أخــرى. مــثال (نــظريــة الــدور تــتضمن فــي داخــلها نــظريــة الأنــساق 4.

(نصيف، سابق: 210)  

       تــساهــم عــمليات الــتطبيق لــنظريــات الاجــتماعــية فــي زيــادة نســبة تــوقــع الــنتائــج أو يــمكن تــوقــعه “فــيمكن 

قـياس تـأثـير الـتدخـل المـهني عـلى شـخصية الـعميل وسـلوكـه وتـصرفـاتـه المـختلفة ويـمكن تحـديـد تـوقـعات الـتدخـل المـهني 

بــالنســبة لــلأخــصائــي، ومــدى قــدرتــه عــلى اســتخدام مــهاراتــه و تــوظــيف ومــعارفــه المــتعددة مــن خــلال تــطبيق الــنظريــة 

الاجـتماعـية. لـكى .يـتضح الـترابـط بـين المـعرفـة والـتطبيق وتـوقـعات الـتدخـل المـهني بـالنسـبة لـلمؤسـسة ,ومـدى ارتـباط 

هــذا الــتدخــل بــوظــيفة المــؤســسة وتــوقــعات الــتدخــل المــهني بــالنســبة لــلاســتخدام الــرســائــل والأدوات المــهنية وإمــكانــية 

تــوظــيفها وتــكويــن نــظريــة جــديــدة يســتفاد بــها فــي تحــديــد جــوانــب الــتدخــل المــهني الــتي تــرتــبط بتحــديــد هــدف الــتدخــل 

المـهني الـذي يـركـز فـيه الأخـصائـي عـلى تـحقيق الـتغير لـلوحـدات الإنـسانـية وتحـديـد وسـائـل الـتدخـل الأسـاسـية الـتي 

يــمكن اســتخدامــها فــي إطــار نــظريــة وتحــديــد أســالــيب الــتدخــل المــهني وذلــك عــن طــريــق الأخــصائــي نــفسه وتحــديــد 

كيفية متابعة وتقويم التدخل المهني.( نصيف فهمي سابق: 210) 

   تــصنف فــي ضــوء المــقومــات الــنظريــة. المــقصود بــمقومــات الــنظريــة هــي كــافــة الــعناصــر الــتي يــتطلب الأمــر 

ضـرورة تـفسيرهـا واسـتخدامـها لأنـها تـحقق مـضمون وأهـداف هـذه المـقومـات ولـذلـك يـمكن أن نحـدد أهـم نـظريـات مـثل 

نظريات اجتماعية متعلقة بالعمل مع الأفراد من بين هذه النظريات نظرية التركيز على المهام. نوضح منها: 

نـظريـات المـمارسـة الـخاصـة الـعمل مـع الجـماعـات أي الـتي تـركـزت عـلى الـعمل مـع الجـماعـات كـوحـدة 1.

قائمة بذاتها ومن بين هذه النظريات (النظرية النفسية - الاجتماعية - التبادلية - السلوكية).  

نظريات الممارسة الخاصة بالعمل مع المجتمعات المحلية   2.

نظرية الممارسة المرتبطة بالموضوعات والمواقف التي تمارس عن طريقها الخدمة الاجتماعية   3.

٥ فــــلسفة الــــعمل الاجـــتماعـــي واهــــمية الـــــتنظير والــــــتطبيق فــي الخــدمــة الاجــــتماعــــية.



تــــصنيف الــــنظريــــات وفــــقاً لــــلجوانــــب الجــــزئــــية والــــكلية وتــــصنيف نــــظريــــات المــــمارســــة طــــبقاً لــــلمواقــــف 4.

التقديرية. (السروجي،2009: 206)  

هـناك نـظريـات تـقديـريـة خـاصـة تـتعلق بـالـتدخـل المـهني ونـظريـات خـاصـة بـالـتفسير ونـظريـات خـاصـة بـالتحـليل 

للبرامج ومواقف التدخل المهني.  (نصيف فهمي ،2009: 260)  

أنواع نظريات التدخل المهني.  

 

- نظريات التدخل العام: 

أي تــــلك الــــنظريــــات الــــتي تهــــتم بــــكيفية الــــتدخــــل المــــهني مــــع كــــافــــة الــــوحــــدات ســــواء الــــفرديــــة أو الجــــماعــــية أو 

المجتمعية كما يطلق عليها البعض نظرية الممارسة العامة. 

- نظريات التدخل المرتبط بالمواقف الخاصة: 

وهـي تـلك الـنظريـات المـرتـبطة بـالمـشكلات أو المـواقـف الـخاصـة والـتي تـبنى عـليها تـلك الـنظريـات، وهـناك نـظريـة 

لــلممارســة مــع الأطــفال المــتضرريــن مــن الحــرب او كــوارث بــالمــؤســسات خــاصــة بــالأطــفال وأخــرى خــاصــة بــالــعمل مــع 

الشباب. 

 -نظريات التدخل المرتبطة بالمجالات النوعية: 

حـيث أن هـناك مـجالات يـتطلب الأمـر فـيها وضـع نـظريـات تـتعلق بـطبيعة المـمارسـة فـي هـذا المـجال وفـي إطـار 

ذلـك تـرتـبط هـذه الـنظريـات بـنموذج مـعين لـلتدخـل المـهني طـبقاً لـطبيعة المـواقـف الـتي تـتعامـل مـعها تـمشياً مـع نـظام 

الـتدخـل الـذي تـرتـبط بـه هـذه المـؤسـسة.( نـصيف فـهمي، 2009: 205)  "وتسـتخدم لمـعرفـة مـا إذا كـانـت مـتوافـقة مـع 

الـنظريـة يـمكن أن تـعدل ، وإذا لـم تـكن مـتوافـقة فـيكون الاعـتراض ضـدهـا بسـبب صـعوبـة الـتطبيق...  وتحـدد أهـمية 

نــــظريــــة  الاجــــتماعــــية فــــي الخــــدمــــة الاجــــتماعــــية بــــناء عــــلى مــــا تــــقدمــــه الــــنظريــــة مــــن مــــضمون نــــظري واضــــح يــــساعــــد 

الأخصائي الاجتماعي على وضع الخطط العلاجية  والإنمائية والإنشائية والتنموية . 

تـــــساعـــــد الاتـــــجاهـــــات الـــــنظريـــــة فـــــي الـــــتنبؤ بـــــالـــــنتائـــــج المـــــمكنة. وتـــــفيد الـــــنظريـــــة  الاجـــــتماعـــــية  الأخـــــصائـــــي  

الاجــتماعــي  فــي إنــها تــقدم لــه المــفاهــيم  الــتى تفســر مــكونــات المــوقــف والــعوامــل المــرتــبطة بــالمــوقــف. وتــوضــح أســالــيب 

الـتدخـل المـهني. مـثل نـظريـة الأزمـة وسـيكولـوجـية الـذات ونـظريـة الأنـساق،  وتـساهـم نـظريـة المـمارسـة فـي ربـط مـجالات 

المـمارسـة المـختلفة مـثل مـجال الـكوارث والحـروب والـرعـايـة الاجـتماعـية والخـدمـة الاجـتماعـية بـالـتطور الـعلمي والـتقدم 

في البحوث والدراسات والاستفادة منها . 

٦ فــــلسفة الــــعمل الاجـــتماعـــي واهــــمية الـــــتنظير والــــــتطبيق فــي الخــدمــة الاجــــتماعــــية.



تهــتم نــظريــة الاجــتماعــية بــالمــكونــات الأســاســية لأي نــظريــة عــلمية مــثل الــفروض والمــفاهــيم والــحقائــق الــدراســية 

المــختلفة لــزيــارة الــتراكــم المــعرفــي لــتطويــر الــبناء الــنظري وبــناء مــكونــات جــديــدة يــمكن تــوجــه المــمارســة وتــفسير مــدى 

فاعليتها وتقويم الأداء المرتبطة بها.  

وتــصف نــظريــات المــمارســة طــبقا لمــجالات المــمارســة: فــمجالات الــرعــايــة الاجــتماعــية فــي الخــدمــة الاجــتماعــية 

تـــضع تـــوقـــعات واضـــحة لمـــا يـــجب أن يـــقوم بـــه الأخـــصائـــي وتـــحاول هـــذه المـــجالات أن تـــرتـــبط بـــنظريـــة واحـــدة أو عـــدة 

نـظريـات خـاصـة بـها تـحقق عـن طـريـقها الـتفاعـل مـع الـبيئة مـثل الـنظريـات المـرتـبطة بـالأزمـة" (نـصيف فـهمي: 2009: 

205 89-إلى 205) 

مــــن أســــس فــــاعــــلية تــــطبيق الاتــــجاهــــات الــــنظريــــة الاجــــتماعــــية هــــي إدراك الأخــــصائــــيين الاجــــتماعــــيين لأهــــمية 

قضايا الخدمة الاجتماعية والمتمثلة في: ما يلي :- 

المقارنة والتصنيف: مقارنة المواقف مع بعضها وتصنيفها طبقاً للخبرة السابقة.  1.

 تطبيق نظرية الممارسة: المواقف التي تهتم بالمجتمعات.  2.

المساعدة على الكشف والبحث عن المعلومات والبيانات تشمل الأبعاد المختلفة للموقف.  3.

تــــضييق الــــفجوة بــــين الــــنظريــــة والمــــمارســــة تــــشمل: تــــعلم مــــناهــــج لــــلممارســــة تــــشمل عــــلاقــــة المــــمارســــة 4.

بالنظرية، والتأثير المتبادل.  

يــجب أن يــتجنب الأخــصائــيين الادعــاء بــأن الــنظريــة تــختلف عــن الــتطبيق، ويتحــلوا بــالمــسؤولــية وأن 5.

لـــهم دوراً فـــي تـــكويـــن الأفـــكار، والـــنماذج والـــنظريـــات، مـــن خـــلال مـــمارســـتهم وبـــحوثـــهم. (طـــلعت :2009: 

   (88

تــــعتبر نــــظريــــة التحــــليل الــــنفسي. قــــد ســــاهــــمت فــــي تــــطويــــر نــــظريــــات الــــتدخــــل المــــهني فــــي بــــرامــــج الخــــدمــــة 

الاجـــتماعـــية واعـــتبر الأســـلوب الـــعلاجـــي فـــي الـــنظريـــة الـــديـــنامـــيكية الـــنفسية، هـــو الأســـلوب الـــنموذجـــي فـــي الخـــدمـــة 

الاجتماعية. حيث يعتمد على بناء العلاقة المهنية التشخيص  

كـــما أكـــدت المـــراجـــعات لـــنتائـــج الـــدراســـات والـــبحوث الـــتقيمية الأولـــى فـــي فـــترة الخـــمسينات والســـتينات، عـــدم 

نــجاح أســالــيب الخــدمــة الاجــتماعــية فــي تــحقيق الأهــداف. ولــكن بــاســتخدام المــنهجيات الــتعليمية بــدلاً مــن الــعلاجــية 

وبــــــتأثــــــير أفــــــكار المــــــعرفــــــة الإنــــــسانــــــية أعــــــطى صــــــورة أكــــــثر تــــــفاؤلاً عــــــن  الــــــبحوث الــــــتقيمية .وبــــــفضل الأخــــــصائــــــيون 

الاجــتماعــيون،  أصــبحت الــنظريــة تســتجيب لــلمطالــب الاجــتماعــية والــتي يــمكنها تــطويــرهــا وفــق أي تــقيمات عــقلية أو 

بــحثية لــلنظريــة وتــوفــير تــفسيرات للســلوكــيات الــشخصية ,ومســتوى تــفاعــلهم مــع الــبيئة وطــرق مــواجهــتهم لمــشكلاتــهم. 

(مالكولوم: 1998: 328- 330 – 329) 

3.1. عوامل النجاح في  تطبيق الاتجاهات النظرية للعمل الاجتماعي . 

     يتوقف عوامل تحقيق النجاح في تطبيق نظريات الخدمة الاجتماعية على عوامل التحكم الثلاثة في: 

٧ فــــلسفة الــــعمل الاجـــتماعـــي واهــــمية الـــــتنظير والــــــتطبيق فــي الخــدمــة الاجــــتماعــــية.



1-المــناخ الــسياســي والــوضــع الاقــتصادي خــاصــة إن المــناخ المــضطرب وغــير الــعادل قــد يخــلق الــعراقــيل أمــام 

الـتقدم الـعلمي، خـاصـة المـؤسـسات الـبحث الـعلمي المـعنية بجـمع المـعلومـات الـواقـعية الـحقيقية المـؤهـلة لتحـديـد المـشكلة 

وأساليب التعامل معها.  

2 -  النمو المتزايد للبيروقراطية الإدارية التي تقف ضد مصالح العملاء  

3-  زايـــــد المـــــشاعـــــر الســـــلبية وســـــيادة الـــــطغيان الاجـــــتماعـــــي نـــــتيجة لمـــــمارســـــات الـــــفئات الـــــقويـــــة الـــــداخـــــلية أو 

الـخارجـية فـي المـجتمعات لـلسياسـات المـدمـرة اجـتماعـيا، وشـخصياً، وأخـلاقـيا. وعـن المـوجـات المـتصاعـدة مـن الـعنف 

والقهر على كلاهما . (مالكولوم: 337 -339)  

1.3.  أهمية الأساس المعرفي للسلوك المهني والسلوك الشخصي في  برامج الخدمة الاجتماعية. 

يـــشمل الأســـاس المـــعرفـــي الـــعديـــد مـــن المـــعارف المـــتصلة بـــالـــنمو الـــسكانـــي والـــتطور الـــديـــموغـــرافـــي والأســـالـــيب 

الإحصائية ,ومعارف تتعلق بالبيئة الاجتماعية ,والسلوك الإنساني والتخطيط والسياسات الاجتماعية  

وتــــضيف الجــــمعية الــــقومــــية لــــلأخــــصائــــيين بــــالــــولايــــات المتحــــدة الأمــــريــــكية N.A.S.W مــــعارف أخــــري تــــساعــــد 

المـــمارس, عـــلي مـــمارســـة المـــهنة فـــي مـــجالات الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية المـــتعددة وهـــي المـــعارف الـــتي المـــتصلة ,بـــنظريـــات 

ومـــفاهـــيم الإشـــراف والـــتقويـــم, ونـــظريـــات ومـــفاهـــيم إدارة المـــؤســـسات ونـــظريـــات تـــنظيم المـــجتمع , ونـــظريـــات الجـــماعـــة 

وديــنامــيكية الســلوك,ونــظريــات الأنــساق وأســالــيب تــشجيع الــتغيير, وســياســات الــرعــايــة الاجــتماعــية ومــعارف مــتصلة 

بــالتشــريــعات الاجــتماعــية الــقانــونــية ومــعارف مــتصلة بــنظريــة المــطالــبة والــدفــاع والأســالــيب الــفنية لــلدفــاع, ونــظريــات 

الــــــتفاعــــــل الاجــــــتماعــــــي ونــــــظريــــــات الــــــتدخــــــل وقــــــت الأزمــــــات والأســــــالــــــيب الــــــفنية لــــــلتدخــــــل وقــــــت الأزمــــــات  ( ,2009: 

63-64-65) " تسـتند الخـدمـة الاجـتماعـية عـلى قـاعـدة عـلمية واسـعة ،  تـتيح لـلممارس الـعام عـمق فـي فـهم وتحـليل 

المـــــواقـــــف والمـــــشكلات المـــــختلفة الـــــتي تـــــواجـــــه  الـــــفرد أو الجـــــماعـــــة أو المـــــجتمع ، ســـــواء كـــــان ذلـــــك فـــــي الـــــحاضـــــر أو 

المسـتقبل ، ومـن خـلال ذلـك يتحـدد لـلممارس أو الأخـصائـي الاجـتماعـي أسـلوب الـتدخـل المـهني المـلائـم وفـق المـوقـف 

الإشــكالــي . وبــالــتالــي فــإن الــقاعــدة الــعلمية هــي ألــوان المــعرفــة الــنظريــة الــتي تـُـبنى عــليها المــمارســة المــهنية للخــدمــة 

الاجـتماعـية، والمـتمثلة فـي مجـموعـة الـنظريـات والمـفاهـيم والـتعميمات الـتي تـكون الإطـار المـرجـعي لـلممارسـة المـهنية ، 

بــالإضــافــة إلــى مــا تســتمده مــن نــظريــات ونــماذج عــلمية لــلعلوم الــتأســيسية المــختلفة ، كــعلم الــنفس وعــلم الاجــتماع 

وديــنامــيات الجــماعــة ، إضــافــة إلــى الــعلوم الــسياســية والاقــتصاديــة ."( خــاطــر أحــمد وأخــرون,2006: 167.) " إن 

المــعرفــة عــنصر أســاســي لــلنظريــات المــمارســة المــهنية فــي الخــدمــة الاجــتماعــية، عــن طــريــقها تــقدم الخــدمــات المــباشــرة 

وغـير المـباشـرة، وتـعتبر نـموذج الـتدخـل فـي وقـت الأزمـات، والمـدخـل السـلوكـي والمـعرفـي، المـعارف تسـتخدم لـلدفـاع عـن 

الـعميل.و يـجب عـلى الأخـصائـي أن يـتعرف عـلى أسـالـيب المـمارسـة المـهنية ومـبادئـها ومـتابـعة المـعارف الـتي تـقدمـها 

المـــنظمات المـــهنية الـــعالمـــية والـــدوريـــات الـــعلمية والمـــؤتـــمرات وتـــجارب المـــمارســـة المـــهنية المـــيدانـــية للخـــدمـــة الاجـــتماعـــية 

(الــــبدوي: 2005: 34). الــــبحوث والــــدراســــات تــــوضــــح مــــدى فــــاعــــلية الــــنظريــــات الــــشامــــلة فــــي الخــــدمــــة الاجــــتماعــــية، 

٨ فــــلسفة الــــعمل الاجـــتماعـــي واهــــمية الـــــتنظير والــــــتطبيق فــي الخــدمــة الاجــــتماعــــية.



وتــسهم فــي تــطويــرهــا، وتــطويــر الاتــجاهــات الــعلمية وتــحقيق لــتكامــل مــن خــلال مــمارســتها فــي الــظروف الحــديــثة غــير 

الــتقليديــة. ويــؤخــذ عــلى الــبحوث والــدراســات الــدائــرة حــول فــاعــليتها تــساعــد فــي تــقييم مــصداقــيتها ولــكنها لا تــجيب 

عـلى كـافـة الأسـئلة المـتعلقة بـمدى نـفعها ومـلائـمتها لـلعلاقـة المـهنية. فـالـعديـد مـن الـنظريـات تـعالـج الأفـكار والتحـليلات، 

ولا تـقدم وصـف لـطريـقة عـمل الأخـصائـي الاجـتماعـي  فـي مـجالات الخـدمـة الاجـتماعـية, وتـأتـي الـنظريـات المـمارسـة 

فــي الخــدمــة الاجــتماعــية اســتجابــة واقــعية لــلقوى الاجــتماعــية ولــلظروف المــجتمعية الــتي يــتم فــيها اســتخدام نــظريــة 

الخـدمـة الاجـتماعـية فـالـنظريـات الـشامـلة تـقدم نـظامـاً لـلتفكير، يـضفى طـابـع الـرسـمية عـلى كـافـة الـتطبيقات الـتي يـود 

الأخـصائـيون الاجـتماعـيون إتـباعـها فـي دراسـة الـحالـة والـعمل الجـماعـي والمـجتمع المحـلي (مـالـكولـوم: 1998: 323 
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الـقاعـدة الـعلمية، تـتضمن الـتراكـم المـعرفـي,  الـناتـج عـن خـطوات مـهنية عـلمية ,يـعتمد عـليها فـي فـن المـمارسـة 

المـــهنية للخـــدمـــة الاجـــتماعـــية ، المـــتمثلة فـــي مجـــموعـــة الـــنظريـــات والمـــفاهـــيم والـــتعميمات الـــتي تـــكون الإطـــار المـــرجـــعي 

لـلممارسـين ، بـالإضـافـة إلـى مـا تسـتمده مـن نـظريـات ونـماذج عـلمية لـلعلوم الـتأسـيسية المـختلفة ، كـعلم الـنفس وعـلم 

الاجتماع وديناميات الجماعة,إضافة إلى العلوم السياسية والاقتصادية(،2006 :167)  

وتــعرف الــقاعــدة الــعلمية بــانــها:"المــعرفــة الــنظريــة الــتي تــبنى عــليها المــمارســة المــهنية بــما تــحتويــه مــن نــظريــات 

ونـماذج عـلمية ومـداخـل نـظريـة تـوجـه مـسار الـتدخـل المـهني بـعيدا عـن الـعشوائـية "(طـلعت السـروجـي وآخـرون,2009: 

  (25

فـــالـــقاعـــدة المـــعرفـــية تـــعنى " ألـــوان المـــعرفـــة الـــنظريـــة الـــتي تـــبنى عـــليها المـــمارســـة المـــهنية،أو الأســـاس الـــعلمي 

المـــوضـــوعـــي لمـــمارســـة الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية .والـــذي يـــحتوى عـــلى الـــنظريـــات الـــعلمية [Theories] والـــنماذج الـــعلمية 

Models] [والمـــــــداخـــــــل الـــــــنظريـــــــة[Approaches] الـــــــتي تـــــــوجـــــــه مـــــــسار الـــــــتدخـــــــل المـــــــهني بـــــــعيدا عـــــــن الـــــــعشوائـــــــية 

والارتجال."( ماهر الدسوقى , 2010: 117)  

وتـضم الـقاعـدة المـعرفـية “ وتـضم المـعارف الـجوانـب الـوجـدانـية والمـعرفـية والسـلوكـية والإنـمائـية لـلأفـراد .كـما ان 

هــــــذه المــــــعرفــــــة يــــــجب ان تــــــأخــــــذ بــــــالاعــــــتبار الــــــعمر, وتــــــنوع الــــــظروف الإنــــــسانــــــية وتــــــأثــــــير ذلــــــك عــــــلى الأداء الــــــوظــــــيفي 

والـنمو ..وهـذه المـعار تـشمل الـعلاقـات بـين الأفـراد عـلى مسـتوى فـرد لـفرد ,والـعلاقـات المـتعددة الـتي تظهـر فـى الـتنوع 

الجماهيري " ( عياد امطير ,2011: 94)  

"ان الإعـداد الـنظري هـو مجـموعـة مـن المـعارف والمـعلومـات الـنظريـة. والمـواد المـهنية والـتأسـيسية الـتي تـساهـم 

فــــى إكــــساب الأخــــصائــــي الاجــــتماعــــي مــــهارات,مــــنها الــــتفكير الــــعلمي المــــنطقي والمــــوضــــوعــــية فــــى الإحــــكام, وعــــدم 

التحيز ,والقدرة على التوقع ,والتنبؤ العلمي ,والقدرة على النقد وتقويم الذات (عبد الحميد عطية,1990:95)" 

٩ فــــلسفة الــــعمل الاجـــتماعـــي واهــــمية الـــــتنظير والــــــتطبيق فــي الخــدمــة الاجــــتماعــــية.



وقــــــيل بــــــأن أداة الــــــعمل لــــــلاخــــــتصاصــــــي الاجــــــتماعــــــي هــــــى ذاتــــــه [Self ] ولاســــــتخدامــــــه تــــــلك الأداة بــــــمعرفــــــة 

ومــهارة ...وانــه مــن المــهم مــعرفــته لــذاتــه حــتى يســتطيع فــهم تــلك الــفروق الــفرديــة بــينه وبــين  طــالــب المــساعــدة "( عــياد 

أمطير ,2011: 156 ا  

مــــا يــــؤكــــد عــــلى أهــــمية الــــتأنــــي والــــتدقــــيق والمــــوضــــوعــــية فــــي عــــملية اخــــتيار طــــالــــب الخــــدمــــة الاجــــتماعــــية وذلــــك 

لـــلاطـــمئنان عـــلى تـــوفـــير الاســـتعداد الـــنفسي والاجـــتماعـــي والمـــعرفـــي والـــقيمى والـــجسمي المـــناســـب لـــديـــه لان يـــكون 

أخصائي اجتماعي بعد ذلك " (مدحت سابق :134)  

تعمل الخدمة الاجتماعية على إكساب طلابها العديد من المعارف التي تتصل بما يلي: 

أ- المعرفة بسياسات الرعاية الاجتماعية 

ب- المعرفة بالسلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية. 

ج- طرق وأساليب ممارسة الخدمة الاجتماعية. 

د- البحث العلمي عامة والبحث في الخدمة الاجتماعية بصفة خاصة) مدحت 1996: -96-95) 

 

1.4.  أهمية البحث الاجتماعي.  

 

اعـــتبرت }مـــاري ريـــتشمونـــد {  الـــبحث إحـــدى طـــرق الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية وظهـــرت الـــكثير مـــن المـــحاولات الـــتي 

اهـتمت بـالـبحث فـي الخـدمـة الاجـتماعـية مـثل مـا نشـره } لـوري 1929 { ونشـر الـكتاب عـام 1933 بـعنوان " الـبحث 

فـــي الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية " ، وفـــي عـــام 1949 أنـــشئت جـــماعـــة ســـميت بجـــماعـــة الـــبحث فـــي الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية, 

لـــدراســـة  أهـــداف ووظـــائـــف الـــبحث فـــي الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية .يـــعتمد الـــبحث,عـــلى مســـلمات الـــعلم الأســـاســـية مـــثل 

المـلاحـظة والـفروض والتجـربـة والـنظريـة لـلمنهج الـعلمي صـعوبـات مـنها تـعقيد الـظواهـر الاجـتماعـي وصـعوبـة إخـضاع 

الــــــظواهــــــر الاجــــــتماعــــــي إلــــــى التجــــــربــــــة، ضــــــعف المــــــوضــــــوعــــــية ســــــبب ضــــــعف الإعــــــداد المــــــهني وصــــــعوبــــــة الــــــتعميمات 

واســــــــتخلاص الــــــــقوانــــــــين والــــــــتنبؤ ووضــــــــع الــــــــنظريــــــــات الــــــــعلمية "Scientific Theories" الــــــــتي تفســــــــر الــــــــحقائــــــــق 

والقوانين(عبد الله وآخرون: 2005  157 - 162)  

تـــعتبر الســـبعينيات مـــن الـــقرن المـــاضـــي ســـنوات الـــتفسير وتحـــليل مـــعطيات مـــهنة الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية وزادت 

الـحاجـة إلـى دراسـة المـشكلات الاجـتماعـية وظـهور الخـدمـة الاجـتماعـية المـعاصـرة وتـقييم نـتائـج المـمارسـة لمـهنية والـتي 

يجب أن تستند على معطيات المهنة والمجتمع معاً (أحمد خاطر، 1990: 296).  

تـــعريـــف مـــاري مـــاكـــدونـــالـــد : الـــبحوث هـــي الـــتي تهـــدف إلـــى تـــحصيل مـــعارف عـــلمية, يـــمكن اســـتخدامـــه فـــي 

تخطيط وتنفيذ البرامج في مختلف مجالات وميادين الخدمة الاجتماعية .(ماهر أبو المعاطي،  243:2003) 

أخلاقيات الباحث الاجتماعي:  •

١٠ فــــلسفة الــــعمل الاجـــتماعـــي واهــــمية الـــــتنظير والــــــتطبيق فــي الخــدمــة الاجــــتماعــــية.



أخلاقيات الباحث. من أهم القضايا التي تواجه الفئات المهنية في الوقت الحاضر.  ▪

-أخلاقيات البحث الاجتماعي: 

معالجة القضايا الحقيقية للتصدي للمشكلات والتوصل للعلاج.  1.

الابــتعاد عــن الانــحياز، بــالابــتعاد عــن الــتوجــهات الــسياســية لإيــديــولــوجــية، وعــدم الــسماح الــتدخــل فــي 2.

نتائج البحوث الاجتماعية.  

ج-لاهـتمام بـالـبيانـات والإحـصاءات الـفعلية، وعـدم إخـفاء الـبيانـات أو كـتابـتها نـاقـصة (: 1982: 42 – 45) 

"إجــمالاً فــإن الــبحوث قــد تــدلــنا بــقدر مــا عــلى اســتعمال وصــلاحــية بــعض المــناهــج فــي الخــدمــة الاجــتماعــية ولــكنها لا 

تــوفــر الــعون عــلى اتــخاذ قــرار يــمكننا مــن المــقارنــة بــين اســتخدامــات وصــلاحــية بــعض الــنظريــات المــعينة" (مــالــكولــوم: 

 . (329 :1998

 مراجع البحث . 

 -1عياد امطير،مدخل للممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية ،كتاب مترجم 2011. 

-2 مــالــكولــم  بــين.  نــظريــة الخــدمــة الاجــتماعــية المــعاصــرة ،كــتاب مــترجــم ، الــقاهــرة : المــكتب الــعلمي للنشــر 

والتوزيع  ،1998 

-3 نـــصيف  فـــهمي مـــنقريـــوس. نـــظريـــات  الـــعلمية والـــنماذج المـــهنية ، الـــقاهـــرة : مـــكتب الـــجامـــعي الحـــديـــث، 

 .2009

-4السيد عطيه. التنظير والتطبيق ، الاسكندرية : المكتب الجامعي الحديث، 1999. 

 

  

    

 

 

  

١١ فــــلسفة الــــعمل الاجـــتماعـــي واهــــمية الـــــتنظير والــــــتطبيق فــي الخــدمــة الاجــــتماعــــية.


